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لعالیة بمبانیها ا -كما ارتبطت  في مخیلة الكثیرین  - في وادي حضرموتهم المراكز التجاریة أ أحدوصفها ب ؛اشتهرت مدینة شبام 

تفاصیل الحیاة الاجتماعیة  تحت جدران هذه بعض تحاول التغلغل في  تاریخیة شبه المیدانیةالوهذه الدراسة  ،ونمطها المعماري التقلیدي

درجت الدراسات والمؤلفات التاریخیة الحدیثة المتعلقة بتاریخ  وقد .،فیه الدَّلَلودور فئة  ،ودراسة ما یمكن وصفه بثقافة السوق ،المباني

تتبع ة وذلك لصعوب ؛أما  حظ الدراسات التاریخیة الاجتماعیة فما یزال محدوداً ، حضرموت في التركیز على تناول الجوانب السیاسیة

الوساطة وهو: شبام مدینة المزدوج في مجتمع  بالتأثیرقیامهم  في الدَّلَلوتكمن أهمیة فئة  ،في المصادر الحیاة الاجتماعیة الإشارات عن

الذي  المزدوج التأثیروهذا بین القبائل المحیطة بمدینة شبام.  بخاصةو  ،القبلي المجتمعتناقضات في  تدخل الو  ،)ةالرئیس مهنتهم( التجاریة

 تعددتوهي ظاهرة  ،شباممدینة في مجتمع  الدَّلَلما یمكن وصفه بظاهرة   - خرىأ عواملمع  -خلق  طرافهأبین بعید الارتباط یبدو 

  نظرة المجتمع حیالها.تضاربت و  ،تفسیرهاالاجتهادات في 

    

  شبام  مدینة في ةالسیاسیالتطورات لمحة عن  : أولاً 

لى الشمال من إمرتفعة  ربوةشبام على مدینة قع ت

ما  إلى واستناداً  ،)1(الرئیسمجرى وداي حضرموت 

 ذكرمیة سلافي المصادر الكلاسیكیة الإورد ذكره 

لا إحضرموت داخل مدینة في  ن لاأالسقاف  المؤرخ 

بدایة ن أالتاریخیة  تؤكد الشواهد و،)2(تریممدینة هي و 

قد ذكرت في ف ،في القدم ةمدینة موغلهذه الظهور 

بوصفها حاضرة من حواضر  ؛النقوش القدیمة

تلك المصادر حضرموت القدیمة في ضمن ذكر 

  .)3(حواضر سبقتها من حیث الظهور والشهرةل

لاسیما بعد  التاریخیة بالأحداثت مدینة شبام لوقد حف

وبهذا  ،مة طواعیة فیهالحضار  سلام ودخولظهور الإ

دخلت شبام في منظومة الحكم السیاسي في دولة 

اختیار و  الإسلام الفتیة، وعاصمتها المدینة المنورة.

 نصاري الخزرجيالأ ) زیاد بن لبید(عامل الرسول 

 یدللحكمه  شبام مقراً   مدینةلأن تكون ) 4(البیاضي 

   .السیاسیة تها، وعلى أهمیيموقعها الاستراتیج على

 مدینة شبام جربت ةمویالأ أواخر عهد الدولةوفي 

 ثورةالمباشر من خلال تزعمها لل لسیاسيالفعل ا

 تالمؤلفاي ف فموي وهو ما یعر المناهضة للحكم الأ

الكندي (طالب  ىبثورة عبداالله بن یحی التاریخیة 

بغض النظر عن  –وقد حوّلت هذه الثورة  .)5(الحق)

من مدینة نائیة ن الزمن فترة مل شبام مدینة  –نتائجها 

 للأحداثلى مركز محرك في جنوب الجزیرة العربیة إ

خضعت شبام   متوالیةسلامیة الوخلال القرون الإ ،

في  بطریقة مباشرة وغیر مباشرة لحكم القوى المركزیة

من  نوعاً  عرفتثم  .خارجهافي و  ،داخل حضرموت

 في حضرموت ما  تالاستقلال السیاسي عندما ظهر 

   )6(.و الدویلات المحلیةأ، بدویلات المدن فَ رِ عُ 

ن أدخلت شبام في مرحلة جدیدة من تاریخها بعد و 

في عام  لي بن عمر الكثیريع نالسلطاتمكن 

وضمها لممتلكات  یها،من السیطرة علم 1421

 الصراعلكن سرعان ما نشب  ،السلطنة الكثیریة الفتیة

ن ن تمكألى إسرة الكثیریة في صفوف الأ والانقسام

) قبوطویر  الكثیري الملقب (هللالسلطان بدر بن عبدا

،  )7(م1519وذلك في عام من إعادة السیطرة علیها 

السلطنة في هذه  تلاز  نأ لىإ واستمرت تحت حكمهم 

  .من القرن الثامن عشر المیلاديالرابع العقد 

المدن  معظم وبعد زوال السلطنة الكثیریة تحوّلت
  .حضرموتـــ جامعة  الآدابـــ كلیة  التاریخبقسم مشارك أستاذ  *
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 التي استأثرتى الیافعیة القو  لىإالحضرمیة  والبلدات

 ذه المناطقه لكن ،مركزة فیهاتبالحكم في المناطق الم

وجد حالة من ألم تكن خاضعة لسلطة واحدة مما 

  )8(.التمزق السیاسي في حضرموت

م عاد جعفر بن علي بن جعفر الكثیري 1803في عام و 

حیث كان  بلدة (برودة) بالهندلى حضرموت من إ

ركة المناهضة للیافعیین في وتزعم الح ،فیها مهاجراً 

ة نالسلط لإعادةن حشد المؤیدین أوبعد  ،حضرموت

من السیطرة على نصف  م1806نجح في عام  الكثیریة

 في عام كما استولى على تریم ،شبام وعلى سیئون

ذ إ ؛بما تحت یده الاحتفاظلكنه لم یستطع  ،م1807

   )9(تمكن الیافعیون من استعادة المناطق التي فقدوها

نهایة المطاف في الصراع  تالتطوراهذه  م تكنل

ولاسیما  ،الیافعي الكثیري في السیطرة على حضرموت

ن یسیطر علیها طرف حتى أفما   ،مدینة شبام

و یقاسمه السیطرة علیها أخر آطر علیها طرف ییس

لى إلى الهدنة منها إن و تك قرب ماأفي اتفاقات 

نتیجة  - م 1818وفي عام  ،التصالح وتبادل المصالح

انتقل  - في صفوف الأسرة الكثیریةلصراع لاحتدام ا

لى عمر بن جعفر بن عیسى بن بدر إالحكم في شبام 

  .)10(ل عیسى)آالكثیري (

ل آوفي خضم التجاذبات الكثیریة الیافعیة واجهت دویلة 

 حدثت انقلاباً أعیسى بن بدر في شبام  تحدیات كبیرة 

وذلك عندما  في تركیبة الحكم في حضرموت جوهریاً 

من غالب بن محسن  الساحة السیاسیة كلٌّ تصدّر 

فقد  ،عمر بن عوض القعیطي )الجمعدار(والكثیري 

 ،هداف متنوعةأتطلعات ذات كان لكلٍّ منهما 

باد أتهما في حیدر امادیة مدعومة من ثرو  اتوبإمكان

  .في حضرموت التقلیدیةات القوى مكانإبالهند  تفوق 

غالب بن محسن الكثیري ل خطوات التوسعیةالكانت 

هم أ السیطرة الیافعیة فيحساب سرع وعلى هي الأ

 م سیطر1845عام  ففي ،مدن وادي حضرموت

 سیطروام 1847في عام و  ،على مدینة تریمالكثیریون 

 .)11(تریس ومریمة مدینتا ولحقتهما ،سیئونمدینة على 

ن عمر بن تمكَّ  م1839وبالتحدید في عام  وقبل ذلك

  .)12(یري من طرد الیافعیین من شبام منصور الكث

وساط في الأ هذه التطورات صدى كبیراً ت یلقوقد 

هم دجو و ل اً دیهدرأوا فیها تذ إ ؛في حضرموت ةالیافعی

 )الجمعدار(لى إرسلوا ألهذا  ؛الفعلي في حضرموت

 یستنجدون به عدة رسائلعمر بن عوض القعیطي 

وكان عمر بن عوض  ،)13(اطرخالم هلدرء هذ

التي  –الریضة  منطقة ذلكبل ق ىشتر ایطي قد القع

ل آمن السادة  - مدینة القطنتقع بالقرب من 

لیجعل منها نواة لدولته  م؛1839عام  روسالعید

  .)14(القعیطیة في حضرموت

وفي ضوء هذه التطورات استولى القعیطیون على مدینة 

وظلت تحت حكمهم إلى أن  )15(م 1860في عام شبام 

الحضرمیتان القعیطیة والكثیریة في  سقطت السلطنتان

قد تناولت مصادر تاریخ . و )16(م 1967عام 

 ،ل الصراع السیاسي في حضرموتیحضرموت تفاص

و أسواء كانت یافعیة  ،القدیمة ةالسیاسیونهایة الكیانات 

مثلها التي ة دالقوى الجدی مماأح المجال سلتف ،كثیریة

یطي عقعمر بن عوض ال )الجمعدار( سرة أمن كل 

  . السلطان غالب بن محسن الكثیريسرة أو 

 : الأهمیة التجاریة لمدینة شبام ثانیاً 

 مكانة شبام التجاریة -1

صفحة  بدأتبدخول شبام تحت السیطرة القعیطیة 

سیاسي  ذ تحولت من مركزإ ؛تاریخها منیدة جد

لى إبشكل مباشر  ؤثر فیهحداث وتتعصف به الأ

ة نالسلط اثلتهجدیدة ممنیة دائرة أفي  تمدینة دخل

تعزیز في دولیة و عوامل محلیة وقد ساعدت  .القعیطیة

 القعیطیونعهد تمكن الي هذا فف ،مكانة شبام التجاریة

التي  )17(من السیطرة على مدینة الشحر  م1867عام 

العصور الوسطى  فيول تعد میناء حضرموت الأ
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 التاریخیةمصادر الوتفیدنا  ،لى مطلع القرن العشرینإ و 

التي  بین المدینتین اتالعلاقعلى قدم ات تؤكد بمعلوم

لى إالمنافع التجاریة في بعض ملامحها تجاوزت 

العائلات الشبامیة  بعض باستقرار ةالعائلی اتمتدادالا

تولى م اس1881وفي عام  ،)18(في مدینة الشحر

  القعیطیون على مدینة المكلا.

ساحل على  نالقعیطیین سیطرة فإیة حال أعلى و 

عني سیطرتهم على الموانئ البحریة، تحضرموت 

ذ صارت إ ؛التجاریة من مكانة مدینة شبامهذا ز عزّ و 

  الحضرمیة بید الدولة القعیطیة. موانئال

ثم  ،باتفاقیات صداقة وحمایةن كما أنَّ ارتباط القعیطیی

لسلطات الاستعماریة البریطانیة في عدن مع ااستشارة 
مني نظام الأال تدخل فيالقعیطیة  جعل السلطنة  )19(

ص من قن ذلك ینتأولاریب  البریطانیة، للإمبراطوریة 

ولو  - الوطنیة ولكن على الصعید الاقتصادي  السیادة

ــ في حدود ضیقة ــ    .حركة التجاریةال ةانسیابیعلى یساعد  ـ

ولم تفاعل التجار الشبامیون مع هذه التطورات، قد و 

لات بل قامت بعض العائ ،یتقوقعوا داخل مدینتهم

التجاریة بتوسیع نشاطها التجاري في المدن والموانئ 

 ،التجاریة وافتتحوا لأنفسهم ما یشبه المحطات ،الرئیسة

وبین مراكز عائلاتهم في  اوصاروا حلقة الوصل بینه

التي یمكن  ولاتحال فإن هذه التح ةوعلى أی ،مدینة شبام

   .ربطت شبام بحركة التجارة الخارجیة بالمهمةوصفها 

تجار مكانة خاصة في المجتمع الشبامي بحكم  وللّ 

تجارتهم وثرواتهم، واشتهروا بالمهارة والحنكة في 

، وكان یضرب بهم المثل في )20(مترویج بضائعه

ن بعض التجار في المدن أحصافتهم، حتى 

 لعمللى شبام لإهم بناءأخرى یبعثون الحضرمیة الأ

یتمرنوا على إلى أن عند التجار من غیر مقابل 

شهر العائلات أومن  .)21(التجارة وطرق الكسب

 ل التوي،آل جبر، و آو  ،ل باذیبآالتجاریة الشبامیة : 

   .)22(وغیرهم ،اخباشمّ  وآل ل باعبید،آو 

 أهم الأنشطة الاقتصادیةـ 2

ینطبق على  ما النشأةشبام من حیث  مدینة ینطبق على 

و أبجانب القرى الزراعیة  نشأت التي  یةحضرمالن دالم

المیزتین بمدینة شبام تمتعت و  ،لى النقاط الاستراتیجیةع

هذه لخاصة بالنسبة  همیةأ بهاسكأمما  التجاریة والزراعیة

 واديهم مركز تجاري في أذ صارت إ ؛مدنال

ة شبام نالتجاري لمدی الازدهارارتبط وقد  .)23(حضرموت

 عتمد علىحركة التجارة تالتي كانت  التاریخیةرحلة المب

ویتولون  ،رجال القبائل البدویةلكها می التيمال قوافل الج

  .وحمایتها ضائعبال لقن

التجاریة  من  قوافلالشبام   لى مدینة إكانت ترد و  

بخاصة تلك التي و  ،ومن خارجها  حضرموت قمناط

 ،وبئر علي ،عدنمدینة و  ،صنعاءمدینة من  متقد

المناطق التي تمر من  (إنجرامس) العدید ذكر و  .وظفار

وقدر عدد ، لى شبامإها قهذه القوافل وهي في طریبها 

 لجم1.000- 400 بینما  شهریاً  التي تدخلهاالجمال 

 من صنعاء سنویاً  لجم1.000یضاأدخل ی، كما لمحمّ 

الخط الطویل  اهذیؤكد و  .)24(في ثلاث أو أربع قوافل 

 تكون ن أحقیتها بأ علىلى شبام إوالمتنوع للقوافل الواردة 

تداخل فیه الناس باختلاف ی وملتقى تجاریاً  مركزاً 

  بضائعهم . تعددو  ،المحلیة عاداتهمو  ،مناطقهم

من سواء كانت  لى شبام إبرز السلع التي ترد أومن 

 یتم استیرادهو ما أمحیطها  من وأحضرموت  مناطق

 ،والبلح ،بأنواعهاالحبوب  :مواطن المهاجرمن 

، رزلأوا، والمواشي، والسمن، تو والزی ،التبغو  ،والعسل

 بأنواعها،لمنسوجات او  ،والشاي ،والبن ،السكرو 

لت شبام مكانتها التجاریة وبهذا احت ،)25(والبنادق

القرن الماضي زار المؤرخ  تربعینیاأوفي  ،بجدارة

موقع  " :قائلاً  ووصفهاشبام مدینة صلاح البكري 

 ،والاقتصادیةالاستراتیجیة  الناحیتین من مهم شبام 

سعار الحاجیات أو  ،حضرموتسواق أعظم أها قسو ف

شبه أفهي  ،في سوق شبام بأسعارهالى حد ما إ ترتبط 
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 ،والشبامیون مشهورون بالنشاط ،بالبورصة التجاریة

یقبع في  منهم حداً أتجد  لا اذول ،والعمل لحركةوحب ا

وهذا عكس الحال ، والعجائزى لا المرضإ داره بالنهار

تجاریة الكبیرة هذه الحركة الن إ .)26(تریم "و في سیئون 

نت لتمضي بجهود العائلات اك في مدینة شبام ما

أخرى  بل برزت عائلات ،التجاریة الشبامیة وحدها

بصمات في  توترك ،التجاريالوسیط  وظیفة مارست

  مجتمع مدینة شبام، ومحیطها القبلي.

  :شبام مدینة في الدَّلَلثالثا: 

 :لغة واصطلاحاً  الدَّلَلمفهوم   -1

تعني الشخص الذي  ةحیمة عربیة فصكلل؛ الدلاّ 

، والدلالة ما والوسیط التجاري ینادي على السلع للبیع،

 ،)27(دللجمعها و  جعلته للدلیل أو الدلال من الأجرة،

 في التوسط :ضافیة منهاإولها عند الحضارمة معان 

 وأ القبلیة تبالإشعاراو المناداة أ ،القبائلالصلح بین 

تب الاجتماعي في في نظام التراو ة، الحكومی

في  الدَّلَل ةتراتبیضع المؤرخ بامطرف حضرموت و 

مروجي الفتن  سوأأنهم من إقال و  ،المساكین فئة

وبین القبائل  ،ها بین القبائل من جهةیومثیر 

 قزهاإ السبب فيبأنهم و  ،خرىأمن جهة  والسلاطین

   .)28(بائل وغیرهمقلانفس البریئة بین من الأ العدید

وتتفاوت  ،في معظم حواضر حضرموت لالدَّلَ ینتشر و 

همیة المنطقة أبحسب  ماستقراره مناطقفي  تأثیراتهم

 أثریمارس البعض منهم في حین ف ،التي یعیشون فیها

في عملیة البیع والشراء صغیرها  يالتجار الوسیط 

لى إ الاقتصادي الأثرهناك من یتجاوز هذا  ،وكبیرها

 كان رى قلففي بعض ا ،اسيیالاجتماعي والس الأثر

ریة في حالات قو الأالدلال هو المتحدث باسم المنطقة 

البضائع  جودة وفي فحص ،التعامل مع الغرباء

 لابوهي ، )29(ومقاربة ما تستحق من سعرالمجلوبة 

  في المجادلة. وجرأة ،ةخاص خبرةشك میزة تتطلب 

في  الحضري جتمع المیعدون من فئات  عموماً  الدَّلَلو 

وهم  ،)30(السلاح اأفرادهحمل ی لا تيحضرموت  ال

ن تماسوا بمسافة محسوبة مع المجتمع القبلي إ و 

بصورة  یتدخلون نهم لاإفالمجاور لأماكن استقرارهم 

 .بنارها نولا یكتوو  ،القبلیةفي الصراعات مباشرة 

في حضرموت ورجال القبائل  الدَّلَلبین   والعلاقة

 نسجتو  ،ارتبطت بالحركة التجاریة ،)31(ة قدیمةقعلا

خبرات ب الدَّلَلوعززها  ،بدوافع المصالح المتبادلة

من  قادمینال اكتسبوها جراء تعاملهم المتكرر مع

وساعد عدم  ،لى المراكز الحضریةإریاف مناطق الأ

على وعلاقاتهم الخاصة مع القبائل  ،م للسلاحهحمل

) في قبائلهمالتحدث باسم ( أحیاناً و  ،تهمحریة حرك

وبهذا یمكن وضعهم في خانة  ،ائلتسویات بین القبال

ن تبرم الاتفاقات أبل قجواء الذین یهیئون الأ السفراء

  طراف النزاع.أالرسمي بین بشكلها 

الموروث الشـعبي الحضـرمي وبخاصـة الشـعر العـامي  وقدم

مــن  ،الــدَّلَلمباشــرة عــن فئــة الســلبیة غیــر ال صــوربعــض ال

  صالح عبد الرحمن المفلحي: ذلك قول الشاعر

  تفحسك في الأسواق كل ید الدَّلَلكتف على 

  )32(ود ضوا بزّك البالي على أبیض وأسوعر           

  ویقول شاعر آخر:

   الدَّلَلصابر على قول  ءشيت قل ما

  یهین واطلب من االله كل غالي لا                    

شارات یسیرة في كیفیة إذا كان هذا التلمیح یعطي إ و 

نجد  سفر عنهم،یلصبر على ما وا  الدَّلَللتعامل مع ا

یفضل التصریح عن  كولسالشاعر هادي عوض ع

  :الدَّلَل اصفاً قال و إذ التلمیح 

   المسالك مع الدلال )33(سّ خَ 

  الیّ من یوم یخلق وهو حَ                             

  مدفون الدَّلَلوالصدق عند 

  )35(ابكقال حیّ  لا)34(محسنه                         

  مصلحه باعك )36(ن قد لحقإ و 

  )38(یتعشون )37(قارینلیل الزّ                         

 فيمكن ملامستها یهرة صوتیة اظ بشكل عام الدَّلَلو  



لَ   عبدالله سعید الجعیدي                                                    ل في مجتمع مدینة شبام ...................   تأثیر الدَّ

 191 2015، یونیو  1، العدد  12مجلة جامعة حضرموت للعلوم الإنسانیة المجلد 

ویتحاشى الناس  ،كن الجدالامأفي و  ،سواقالأ وسط

ذا إ - یتورع  البعض منهم لا نلأ ؛الخوض في جدالهم

في هذا و  ،فعلعن الجهر بالسوء من القول وال -زّ فِ استُ 

ثارة إلیب غریبة في اسأ وللدلل" بامطرف: قالالصدد 

منها على سبیل المثال لا الحصر القبائل الفتن بین 

 القبیلي مماأ ن یكشف سوءتهأیتورع في  ن الدلال لاأ

ذا إهذا  ،له ادخل هنا ویقول ،على مشهد من الناس

 ولا ،)39(حد"أله عند بثأر خذ ألم یكن قد  القبیليكان 

 في الدَّلَلعند معظم   اً جمعیّ  یمثل هذا المنحى سلوكاً 

                                         .حضرموت

  :في المجتمع الشبامي الدَّلَلظاهرة  -2

عن بها انمازوا مكانة لدلل في مجتمع مدینة شبام ل 

في حواضر حضرموت القاطنین  الدَّلَلغیرهم من 

مكانة صنعتها في المقام ن هذه الأینا أ، وفي ر خرىالأ

. ةوالاستراتیجیالاقتصادیة  بأهمیتهاشبام  ةمدین ولالأ

ات تراتبی علىالمجتمع في حضرموت  وقد انقسم

و الوظیفة في أ الأثرمت بحسب ظاجتماعیة انت

م لَّ في هذا السُّ ، و النسب بحسب حیاناً أو  ،المجتمع

 ،س الهرمأعلى ر  المشایخثم  ،الاجتماعي یقع السادة

من غیر القوى وهم حملة السلاح  القبائلهم یلی

: القبائل سمینق على ینقسمون هؤلاءو  ،النظامیة

 یليو  ،البدو الرحلالمستقرة على حافة الحواضر، و 

ن في الحواضر و في السلم الاجتماعي القاطن القبائل

وهؤلاء لهم  ،من التجار والحرفیین والفلاحین وغیرهم

  .)40(الخاصة الداخلیة هماتتراتبی

  ي فتداخلت  مدینة شبام عائلات معروفة وسكنت 

النظام  ارتكز ولهذا  ، لعادات موروثة بینها وفقاً  ما

وهو  ،نمطیة نشاطها التجاريفي شبام على  التراتبي

 التقلیديبذلك یختلف عن نظام التراتب الاجتماعي 

المكانة من الثروة على  فیه طغتذ إ ؛في حضرموت

المكانة و أ ،لى النسبإي تستند المكانة الاجتماعیة الت

 وأ ا سادة حضرموت ومشایخهامالتي یمثله یة،العلم

كن تلم   وهذه الفئات ،القوة التي یمثلها فئة القبائل

ضیق  :لعوامل عدیدة منها في المجتمع الشبامي مؤثرة

المساحة الجغرافیة لمدینة شبام التي لا تساعد على 

خصوصیة الوظیفة بومنها ما یرتبط  .التوسع العمراني

ما أ .هاومشایخحضرموت الاجتماعیة لفئتي سادة 

المتوارثة  القبلیةالعادات القبائل فكانوا بحكم ال جر 

لكنهم   ،والمهني لى العمل الحرفيإینظرون بازدراء 

مع و  .)41( مناطقهمعمال الزراعیة في الأ كانوا یزاولون

عائلات من تراتبیات شبام  هذا  استقرت في مدینة

ها ا من نسیجصاروا جزءً و  تلفة عملوا بالتجارة،مخ

ساعدت على تماسك  الأوضاعهذه و ، )42(الاجتماعي

  وضوح ملامحه. النظام التراتبي في شبام، وفي 

من مجتمع شبام وعززت  أفادتمور التي ومن الأ

مراحل خلال  - الشبامیین  نأنظامه الاجتماعي 

السیاسي  للم یمارسوا الفع -  التاریخ الوسیط والحدیث

بید  لسقوط مدینتهم  ننظرو ی كانوا ربماو  ،المباشر

استبدال سلطة بسلطة نه أالقوى المتنافسة على 

على النشاط  ةره السلبیاثآذلك لن أولاریب  ،جدیدة

قل وطأة من مغامرة الدخول أ هلكن ،الاقتصادي

  المباشر في معترك الصراع السیاسي.

ماسك على ت ساعدتان للشبامیین عادات ككما 

تجاه السلوكیات هم الصارم من ذلك موقف ،هممجتمع

 السقافعبید اللاه  نجد المؤرخ بنلهذا  ،للأفراد المشینة

 اهلهأسكت ی لاالتي  :أي ،)رض المنقودأب(شبام یصف 

ولعل  .)43(لذلك رد نماذجو أو  ،المسیئینتصرفات عن 

حلف الفضول في  في بعض الدلالات إلى ذلك یحیلنا 

 فیها حفاظاً لنصرة الضعیف  القبائلعاهدت مكة عندما ت

  .التجاریةو  الدینیة ومكانتها تها سمععلى 

م اجتماعي لّ انتظم المجتمع في شبام في سُ وقد   

ثم توزعت العائلات ، )44(الهرم س أر التجار  اعتلى

وفي  خل المدینةافي دة فوالحر  بحسب المهنة

فقي نظام الزواج الأشیوع ساعد كما  ،القریبة ضواحیها
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 الدَّلَل واحتلّ  .وتماسكها على امتداد العائلات الشبامیة

 ع حركتهمتنوّ من خلال  جتمعمفي هذا ال ةمكانة متقدم

مكانة  یقاربونن منهم و البارز  حتى صارفي المجتمع 

  عیانها.أو ار المدینة تجّ 

    ل نصیر،آ :في شبام الدَّلَلعائلات شهر أومن 

    باشن،ل آو  ،محیسونل آو وآل القفیل،  ،ل حمآو 

ولكل  وغیرهم، ضریس،ل آو  خمیس، لوآ حیدر،ل آو 

العامة  ةالرئاس أما. )مقدمرئیس یطلق علیه (البیت 

ل حم آیلیهم  ،ل نصیرلعائلة آ) فهي ة(المقدمللدلل 

ومن  ،)45( الوجاهة الاجتماعیة في درجةوآل القفیل 

التدخل في حل المنازعات الداخلیة  الدَّلَل (مقدم)مهام 

وفي التحكیم التجاري بین  ذاتها، الدَّلَلاخل فئة د

من السلطات  عیتشجیتم ب التأثیر ذاهكان و  ،الغرماء

  .)46(وحاكم السوق نائب اللواء،الرسمیة التي یمثلها 

وبإسناد من الوضع المادي المتوسط للدلل في المجتمع 

 تيال الاجتماعیة المتوسطةتهم مكانالشبامي جاءت 

الكبیرة لطبقة الوسطى في المجتمعات یمكن تشبیهها با

ذا إ و  .المجتمعاتتلك ي یدل  وجودها على حیویة الت

لمكانتهم تمایز الناس في المجتمع الحضرمي نتیجة 

العام  همن هذا التمایز ینعكس على مظهر إف الاجتماعیة

 ،ة لبسهاقحیث نظافة الجسم ونوعیة الملابس وطریمن 

من خلال  مرءال ةتبیتراوكان من السهولة بمكان تمییز 

في  غلبهمأدلل شبام ففیما یخص و  ،رجيامظهره الخ

یغطي نصفه  القرن الماضي  تخمسینیات وستینیا

تربط بحزام  حمراء مخططة (سباعیة) سفل بفوطهالأ

 ،بیض اللونأنصفه العلوي بقمیص ویغطي  جلدي،

: قطعة الشال، و )47(كتفه  یضعه على(بشال)  زیّنیتو 

 رجال  یفضلمن العمامة التي طول أمن القماش 

اك تشابه بین الشال الذي نهو  سهم بها،أتغطیة ر  القبائل

الذي یضعه سادة وبین الشال  الدَّلَلیتزین به 

كتافهم مع اختلاف أعلى  ومشایخها حضرموت

  خضر .باللون الأفي حضرموت السادة ویتفرد  ،لوانالأ

من  حداً وا اً قفي شبام نس الدَّلَللا یمثل یة حال أوعلى 

 یقتربفبینما  ،حیث المظهر الخارجي والمكانة في السوق

 خارج ایمارس مهنً البعض منهم من مرتبة التجار و 

كثر أمن یمارس  الدَّلَلهناك من صغار  ،النشاط التجاري

و أ الماشیة ذباحة وأن یعمل في الزراعة أمن مهنة ك

تهم حرك تغییرلى إ یضطرون ذلك بوهم ، )48(الحمالة 

  .المتقلبة قحركة السو   مع تماشیاً  لب الرزقطفي 

وللدلل حضورهم في النشاط المجتمعي لمدینة شبام 

الترتیب  :لعاب والعادات الشعبیة مثلالأ وبخاصة في

ولى الأوهي الریاضة الشعبیة  ،نص الوعلقلریاضة 

ولهذه الریاضة خطوات  ،)49(حضرموتوادي في 

ند رحلة عخاصة بو  ،تحضیریة قبل القناصة وبعدها

 .)50(شعبیة ورقصاتهازیج أمن یصاحبها  العودة وما

ن هذه الطقوس الشعبیة الابتهاجیة إیة حال فأوعلى 

    لها دلالاتها في المجتمع الحضرمي.

  :التجاري الدَّلَل تأثیر  -3

ل) مع ظهور (الدلاّ  التجاري الوسیطتلازمت مهنة  

 اً قدیم اً إنسانی اً اقتصادی اً بوصفها نشاط ؛مهنة التجارة

لتطور الحضاري للمجتمعات ا منمرحلة رتبط با

عندما  )الذهبي(وفي مدینة شبام وفي عصرها  ،البشریة

مناطق التجاریة من  القوافللیها إتفد  مفتوحاً  سوقاً  كانت

ت الحاجة دحضرموت ومن المناطق المجاورة لها وج

بوصفه حلقة الوصل بین التجار وبین  ؛الدلال لأثر

یجنبهم  فهو ،ةشبام لغرض التجار  لىإلین خالدا

ع وما ئالمباشر مع خلیط من البشر والبضاالاحتكاك 

ب ذوالج بالشد تتصف غالباً  مورأحب ذلك من ایص

سعارها أوتحدید ، صوات وفحص البضائعوارتفاع الأ

لاستكمال  اً ممه اً بالنسبة للتجار عنصر  الدَّلَل كانلهذا 

  م الاجتماعیة.وللحفاظ على مكانته الدورة التجاریة،

وبخاصة رجال القبائل لى شبام إما القادمون أ

لمساعدة بحاجة  یضاً أفهم لرحل) المستقرون وا(

ضبط و ، ج بضاعتهمیرو تل ؛العارفین بحركة السوق

للمساعدة في شراء احتیاجاتهم، وهنا و ، سعارهاأ

 مقابلطراف تقریب بین الأفي ال الدَّلَل تأثیریتمحور 
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عن مدى مكسب  لنظرصرف ابو  ،حق الوساطة

كید ن الرابح الأإالمشتري) ف – البائع( طرفي التجارة

جعل ما هذا وربما ، في هذه العملیة هم الدلالون

التجاري  عملضلون هذا الیففي شبام  الدَّلَل بعض

الذي  ير التجاالعمل  ممارسةالمضمون الربح على 

في  الدَّلَلهمیة أومع  .تمثله عائلات معروفة في شبام

ن للتاجر في شبام مطلق الحریة إركة التجاریة فالح

في  البیع والشراء المباشر باستثناء الصفقات التي 

               .)51( %1،5 حصة تبلغالدلالون فلهم  ایتدخل فیه

حسن ، و التجاریة بالبراعة الشباميالدلال واشتهر 

اللسان  بذلاقةوكذا  ،ةدیهوسرعة الب، التصرف

ن في نظام دما یشعر بخلل معیّ عن لاسیما ،تهادّ وح

ورفعت هذه الصفات من سمعة الشبامي  ،)52( السوق

  الدَّلَلن إ :لهذا یمكن القول ،في المجتمع الحضرمي

سوقها  رون عن ثقافة مدینة كاملة تداخل فيكانوا یعبّ 

 ت لغةَ بتطلّ  مجتمعیة،نماط أثقافات مختلفة بل  لیس

  التنوع. قادرة على فهم هذاتخاطب 

الشبامي  التجاري الاقتصاديالنشاط  خل منظومةودا

 ،عمال بناءتجار، و من تنوع الحرف والمهن ت

صحاب المشغولات أو  ین، وحدادین،ونجار  ین،ودباغ

ووسط هذا  .لخإ.... ةوعمال التخدیم والحمالالیدویة، 

ه من هذة غیر بعیدة نجد الدلال على مسافالتنوع 

 بوظیفة رفصحاب الحأالقیام مع من حیث  نشطةالأ

ممارسة البعض منهم  حیاناً أو ، )53(الوسیط التجاري

كما سبقت  حاجته للعملتضت قذا اإلهذه المهن 

 الدَّلَلبعض یقوم نشطة الأهذه هامش  ىوعل. شارةالإ

 التجار استحقاقاتو  ،لدیون المتعسرةابعملیة تحصیل 

عملیة  -  لاشك –وهي  ،)54(داخل المدینة وخارجها

 ولعلنا بهذا النشاط المتنوع، لكلامفي ا جرأةتتطلب 

بشعلة الحركة الاقتصادیة هم اذا وصفنبالغ إن لا لللدل

   ه.وركیزة مهمة من ركائز  ،في المجتمع الشبامي

في  ةالمعروض بتقدیر ثمن البضائع الدَّلَلكما یقوم 

بمدى بل  ،تهاترتبط فقط بجود عملیة لا وهي السوق،

سن (حُ : ضرموتیقال في ح اولهذلها،  حاجة السوق

 ثمان السلعأتقدیر  ولأهمیة ،حسن البضاعة) السوق لا

ن بعض الصفقات التجاریة التي تتم أذكر یُ  في شبام 

بما  سعرهافق على تّ یُ لیها إطریقها في و أمدینة الخارج 

سوق من مما جعل في حینه، م امتعامل به في شبهو 

رة حركة التجا اعلیه طضبَ تُ بوصلة تجاریة  نزلةمبشبام 

كما  - الدَّلَلجعل من  یضاً أو  .)55(سعارتقلبات الأو 

  .)56( میزان التجارة  -طراء یطلق علیهم على سبیل الإ

النشاط بین و  ،التقلیديعمله جمع بین  الدَّلَلبعض و 

 الخاصة یت نلحواهم لمن خلال فتح التجاري المباشر

السمسرة من تخصص في  الدَّلَلبهم، وهناك من 

 .لخإ ..الحطب .و أالماشیة تجارة بضائع محددة كل

بحسب نوعیة الحركة  یتفاوت دخل الدلل یة حالأ علىو 

وعلى ضوء ذلك  والمكاسب المتحصلة، في السوق

 الدَّلَلفعائلات  ،داخل فئتهم ذاتها الدَّلَلتباین مكانة ت

شبام هي التي ترتبط بعلاقات  يوالمعروفة ف الكبیرة

باختلاف الوافدین والتجار  ،خاصة مع تجار المدینة

وذكر التاجر الشبامي  .وتراتبیاتهم مكانتهم الاجتماعیة

ن هناك من ن التجارة في شبام مفتوحة وأأب التوي یِّ طَ 

 البعضز ومیّ  ،هلهاأیمارس الدلالة في شبام من غیر 

الذین لهم  صلاءالأ الدَّلَلو  ،قبین دلال السو  في شبام

 م ارتباطاتوله، امتعارف علیههم الوعادات همعرافأ

  .)57( القبلیة خاصة مع التجمعات

   :قبائلرجال الب الدَّلَلعلاقة  -4

الباحث في تاریخ مدینة مور التي تثیر اهتمام من الأ 

التي ربطت بین  اتعلاقال تلك  وربما فضوله،، شبام

، والقبائل التي ترتادها بغرض الدَّلَلسكانها من 

 لوساطة التجاریة،با الدَّلَل مقا ساسهاأ التجارة، وعلى

ولیتسنى  ،القبلیةالمنازعات بعض خل  في حل تدالو 

 یةساسالأ الدَّلَلمهنة  خارجفهم هذه العلاقة التي تبدو 

المجتمع الحضرمي بنیة داخل  بعادهاأ تتبعن نألابد 

، فمدینة شبام مدینة والاجتماعیة والاقتصادیةاسیة یالس
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(نائب طیة رة یحكمها النائب عن السلطنة القعیوَّ مسَ 

 ،في المدینة السیاسیة العلیا یمثل السلطةهو و  ،اللواء)

 ،مور المدینةأوتسییر  ،منالأ حفظ :مهامه أبرز منو 

   .)58(وتحصیل الضرائب

وكانت السلطة الفعلیة لسلطنتي حضرموت لا تتعدى 

مع احتفاظ كل سلطنة بحدودها  ،سوار المدن الرئیسةأ

 عامهدة عدن المتفق علیها بموجب معاالمرسومة 

حریة حركة  یمنعلم  التقسیملكن هذا  ،)59(م1918

سقوط حین لى إ و  ،حضرموت رجاءأالحضارمة في كل 

م ظلت حضرموت 1967 عام سلطنتي حضرموت في

بترابط جغرافي واقتصادي لكن تحت الحمایة البریطانیة 

لا وجود رموز الحكم في إیمیزه  واجتماعي واحد لا

لهذا كان ، و )60(مدن الرئیسةالفي و  ،عاصمتي السلطنتین

لى مدینة شبام من كل مناطق إ یأتونرجال القبائل 

كما  ،اتوسع التجارة وتنوعه علىساعد هذا و  ،حضرموت

 القبائلفي علاقات خاصة مع  الدَّلَلفي دخول ساعد 

  .)61(، وغیر الحضرمیة الحضرمیة

 سواقالبیع والشراء المباشرة في الأ عملیة یلازما مَ ولِ 

رجال القبائل  كان مساوماتالو  ،وجذب دش من

 التي لامواقف ن هذه العالنأي بأنفسهم یفضلون 

من هنا جاءت حاجة و  تهم، سیكولوجیمع تتناسب 

 ىفالدلال حریص عل لبعضهما البعض، الطرفین

 خیرالأو  ،المادي جراء تسهیل تجارة البدوي العائد

  .سعارلى خبیر بالسوق والأإبحاجة 

بین  ةتطورت العلاق متعاقبة ولأجیالمن ومع مرور الز  

فیها المصالح  توامتزج  ،في شبام الدَّلَلرجال القبائل و 

نسانیة التي یمكن وصف المشتركة مع العلاقات الإ

بائل ق الدَّلَلمعینة من  لأسر، وصار حمیمیةلبعضها با

واكتسبوا خبرة  ،خاصة (تحتكر) تعاملاتها التجاریة

ل تمییز رجل ویستطیع الدلاّ  لیة،بالعادات والأعراف القب

ه، ولهذا القبائل التابعة له من خلال مظهره العام ولهجت

 أولئكفقط الأصلاء هم   الدَّلَل نأ نییرى بعض الشبامی

هذه ، و )62(بعلاقات مع رجال القبائل ونرتبطی الذین 

تخدم نظام  فإنها في جوهرهاالتي تبدو شكلیة  ة قالعلا

ومعروف  ،التجاري في المدینةوتعزز النشاط  ،السوق

بناء أو  ،وبخاصة البادیة ریفلاء انبأن العلاقات بین أ

ظلال ما یحفها غالبا في المجتمعات التقلیدیة  لمدینةا

عتزاز لاو  الاجتماعیة، لاختلاف النظرة للقیم ،الشك من

   .حیاته كل طرف بنمط

التعامل المباشر  بین الجانبین العلاقة تتعدى حیاناً أو 

ذا إفي بیته  بدوي )لل(ستقبال الدلال لى اإلسوق في ا

قامة ، والإلأیاملى المكوث في المدینة إخیر اضطر الأ

والغرض من ذلك عزل  ،تكون في الطوابق السفلى

تتداخل علاقة الضیافة بهذا و  ،)63(الرجال عن النساء

قامة تدفع بطریقة غیر كلفة الإو  ،المستأجرمع علاقة 

، السافرالتجاري  ه مر بشكلالأ یبدو لابحیث مباشرة 

یمكن و  سهم في تعزیز العلاقات بینهما.أوهذا التقارب 

هم مدة ءوبقا شبام ائل مدینةبرجال الق دخولالقول إن 

وفي غیاب  ،من الزمن خارج نظام الحمایة القبلیة

یجعل الفرد منهم في (الفنادق)  قامة الحدیثةوسائل الإ

لهذا یكون لدلال اعند  (الأمانة)عهدة یشبه ال وضع

بخاصة عندما یصاب بمرض، أو و اهتمامه، محل 

 عنه ولن الدلال هو المسؤول الأإف ،تحضره الوفاة

التعامل  ن هذاولاشك أ ،)64(وهو ذیحضر أن  لى إ

نهم بحكم لأ ؛خلق حالة من الرضا عند رجال القبائلی

ماكن المفتوحة قامة والنوم في الأالإ فضلونعاداتهم ی

ولا یفضلون الإقامة على هوامش  ،لمدنالبعیدة عن ا

  ،لأسباب تتعلق بأمنهم الشخصي ؛زقتهاأو في أالمدن 

  .)65(عتزاز الفرد منهم بنفسه وبقبیلتهلاو 

المصالح  ساسأقامت على العلاقة التي هذه  إن

دلل شبام في تفاعل المناسبة  هیأت الظروفالمشتركة 

م فمنه. الحیاة القبلیة في حضرموت جوانب من مع

وبما حققوه من  (الصدیقة) بالقبائل من یتباهى

ومعروف عند  ،خرىد القبائل الأضقتالیة  اتنجاز إ

خذ لا الأإیغسله  عار لاالمقتول  القبیلي دم أن القبائل

لى إتمیل  الحضرمیة لا القبائلغلب أن ولأ ،بالثأر
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 ظلت ،والصلح ةتسویت الدیة عند محاولاخیار قبول ال

   .)66(في الحیاة القبیلة بقوةحاضرة  الثأرظاهرة 

خذ بحق الأصحاب الدم ) أ(ومن منطلق احتفاظ 

تحقیق في القبائل  تأخریتفهم المجتمع القبلي  بالثأر

وهذه الوضعیة على ما فیها من  وإن طال الزمن، ذلك

 نوعٍ  خلقبصورة غیر مباشرة في  تسهمأ فإنهامساوئ 

من علت جنها أ كمافي العلاقات القبلیة،  من التوازن

وفي  .)67( على الجمیع ثقیلاً  الاقتتال القبلي عبئاً 

 خرق (نظام )ب الدَّلَلیتهم  ما المجتمع الحضرمي غالباً 

 لىإتشیر عدد من الروایات وهناك  .بعید المدى الثأر

وبخاصة  ،بین القبائل التحریشب شبام  دللبعض  قیام

فتبدر عنه  ،)الدَّلَل(الفرد منهم  یشتد سخط عندما 

 ،الثأر لل من شان القبیلي صاحبقِّ كلمات لاذعة تُ 

 وفي مجتمع مدینة شبام لا .)68(بالنساء  أحیانا وتشبهه

لهذا  ،تنتشر بسرعةو  تختفي مثل هذه التصریحات 

یستطیع  لا، بل یحسد علیه لا قففي مو  القبیليیكون 

لا إس أر الفع ار هو و  قبیلتهلى إ وأ لى المدینةإالعودة 

 الدَّلَل بعض یقوم حیاناً أو  .و یحاولأثأره ب یأخذن أبعد 

في  لأسباب بثأرهخذ على الأ صاحب الثأربتحفیز 

في رغبة الوفي باطنها المخلصة،  ظاهرها النصیحة

الكلامیة اط قحصد النلل المنافس الرد على الدلاّ 

  النصیحة.تلك ل المؤلمة لتبعاتلدون الانتباه  بینهما 

 القبائلورجال  الدَّلَلن ن هذا المنحى في العلاقات بیإ

صل في والأ ،بینهما قاتللعلا تلازمیاً  نسقاً  لا یعني

بلمسات  المشوبةالعلاقة هو المصالح المشتركة 

الذي  الشبامي المحافظنمطیة المجتمع نسانیة شكلتها إ

في غیاب  - شرنا أكما  - الدَّلَلتحولت فیه بیوت 

بل قاقد و  ،رمزي راجیإسكن مؤقت بلى إ )الفنادق(

 عن طریق إظهاربالجمیل  هذا الجمیل القبائلرجال 

 من مصدقائهأ تهم لمثاويعند زیار  الدَّلَللكبار الحفاوة 

وهو  -(الشیخ) سالم فرج نصیر  ، ویشیررجال القبائل

 بالأشهر حیاناً أن والده یمكث أ إلى -  الدَّلَلمن فئة 

یحظى  وهذه منزلة لا، )69(في ضیافة قبیلة الجعدة 

 ،(المقادمة) القبائل زعماءمن  مهمٌّ  فٌ لا ضیإ دةبها عا

هذه تُظهِر لنا على أیة حال و  .عیانالأو من كبار أ

عن ل ورجال القبائل لَ الدَّ  بین تجاوز العلاقةالمؤشرات 

لى علاقة تداخل فیها إحد المصالح المشتركة 

  نساني.مع الاجتماعي مع الإ الاقتصادي

 تاعلاقهذه الزیز تع على في شبام الدَّلَلحرص وقد 

بالضرب  القبائلعلى رجل من  مكِ حُ فعندما وتأكیدها، 

، تجار المدینةحد أاعتدائه على في ساحة عامة بعد 

تحت تهدید م كقبول الحفي قبیلته  اراضطر وبعد 

و أقاب قوسین  التنفیذ ولمَّا كان ،الحصار الاقتصادي

ان القبیلة المدصدقاء أمن الدَّلَل فراد من أقدم دنى تأ

 ،المدان عن بدلاً  نفسهم للعقابأعرضوا و  ابنها

) الموقف دلالات متعددة في (قانون ویعطي هذا

حفظ یسهم في فهو من جهة  ،مجتمع مدینة شبام

هم مرتكز أ یعدالداخلي  المدینة منأن لأ ؛نظامال

یحد من نه سأكما  ،لانسیابیة التجارة وتدفقها

بوصفهم  ؛لالقبائالتجاوزات المحتملة من بعض رجال 

ومن جهة  ،المسلحة غیر الرسمیة في حضرموت الفئة

عفو فال ،)70(رار)ق(ال خرى یدل على حنكة تجار شبامأ

ن یمكّ  الدَّلَلعند استجداء  خیرة نزولاً الأ اتفي اللحظ

 ةهانة المباشر الإ تحقیق دونتهم من وصول رسال

 فإنهبول الحكم قإلى ن اضطر إالذي  )القبیلي(للرجل 

ن أوفي تقدیرنا  ،ضغینة ترك في نفسهیس ذا نفذإ

في  اتدخلو ی نالموقف هم دلل شبام الذیفي هذا  بطلال

في  حق التاجرالمناسب بما یحقق التوازن بین  الوقت

   .وبین حفظ كرامة القبیلي وماء وجهه ،القصاص

سوار مدینة شبام كان للدلل صولتهم مستفیدین أوخارج 

 ونجاحهم  ،القبليتهم الخاصة مع  جوارهم امن علاق

سواء كان في  ،هطرافأ منریبة قمسافة  في البقاء على

 ،بعضها البعض القبائلو أ ،)یقةدالص( القبیلةطار إ

الوسیط بین  بوظیفةیقوم  الدَّلَللهذا تجد بعض 

و أ ،و لترتیب شروط الهدنةأ ،المتنازعین لحل الخلاف

تجار ببعث رسالة لقبیلة یتعامل الیلبي طلب بعض 
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فتمضي القافلة  ،التجاریة قافلتهلحمایة الدلال  امعه

لا إیقوم به في العادة لا  الأثرذا وه .)71(على ضمانته

مشهورة من سادة حضرموت ومشایخها ال سرلأابعض 

في المجتمع  لمكانتهم الاجتماعیة المعترف بها

تبیتهم الاجتماعیة اورغم تدني تر  الدَّلَلما أ ،الحضرمي

 تهمبر من خفقد اكتسبوا هذه المكانة  )72( ة بهؤلاءمقارن

 ،بالقبائلتهم الخاصة قعلا ومن ،بالعادات الاجتماعیة

ین ب التقریبفي وحنكتهم  ،تهم في الحدیثأوجر 

  سواق مدینة شبام. أ في تالغرماء التي صقل

مع سادة ون یشترك الدَّلَلن ألى إشارة تجدر الإ

 ،ححمل السلاومشایخها في میزة عدم  حضرموت

ومن هنا وجدت  ،حیادهم في المنازعات القبلیةفي و 

من لتخفیف لعناصر لهذه ال القبليالمجتمع حاجة 

 افي حقیقته ةوالمرتبط ةالمزمن ةالقبلی تالاحتقاناحالة 

والتخلف  ،المحلیة الاقتصادیةبضعف الموارد 

 ةابلق اً وضاعأفرز ت عادة مورأوهي  ،الاجتماعي

داخل بل و  ،تجاورةالم القبائلبین والصراع للاحتكاك 

  .نفسهاالقبیلة 

 ماج مدینة شبر خا القبلي الشأنفي  الدَّلَلن تدخل إ

في شبام  الدَّلَل قامیثیر تساؤلات من قبیل: لماذا  ربما

ساس؟ خارج نشاطهم الاقتصادي الأ التأثیر بهذا

  .؟يشبامالمصلحة المجتمع ماهي و 

 جابة عن هذه التساؤلات وغیرها لابد منولمحاولة الإ

في وسط حضرموت موقع مدینة شبام  نأ التذكیر

 ،التي تدور حولها حداث الأ على مقربة منجعلها 

في  الدَّلَلن إالقول  ناوبهذا یمكن عنها، وغیر معزولة

 سفراءال نزلةفي بعض المواقف بمشبام كانوا 

 الدَّلَلن أكما  ،مدینتهمخدمة مصالح ل المتجولین

یقبلون كانوا  القبائلالمتداخلة مع رجال  موبعلاقاته

ا من شخصیتهم الوساطة بوصفها جزءً  وظیفة

 نوایاهم صدق عن مدى  النظر بصرف، و الاجتماعیة

  في مجتمعهم. لعاالف على حضورهم كد ذلك یؤ  نإف

 الدَّلَلقیام  علاقة َ هذه الفي  للنظر مور اللافتةومن الأ

 و ببیعهاأ ،منهم سرلأُ التابعة  القبائل خدمة برهن

ن هذه الصفقة في وتدوّ  ،خرىأسرة أو أ خرآ لدلال

سماء أ: الثمن المستحق، و ذكر فیهای )73(اتفاقیات

وتاریخ  للدلال الجدید، اتحولت تبعیته تيالقبائل ال

سماء أو تفق علیه  مالزمن المحدد ال حیاناً أالاتفاقیة و 

كما تدخل  خدمة القبائل عند الوفاة في قسمة  ،الشهود

ي عملیات البیع القبائل المرهونة یدخل ف ولا  ،الورثة

  . )74(التي لم یفك رهنها 

 الدَّلَلبرز الوثائق (الصكوك) الخاصة بخدمة ومن أ

 ،لسلطنة القعیطیةلرموز  هاأطرافمن التي كان  تلك

 الأولربیع  12الوثیقة المؤرخة  ذلك فيشاهد نو 

: بین المشتري )م1930أغسطس  7( هـ1349

السلطان  إلیهوالبائع  ،مبارك بن سعید حم مردوف

وذلك  ،م)1935-1921( عمر بن عوض القعیطي

 القبلة أهلعقیل   آل: (خدمة دلالة البدو والمشایخ في

بل قكانوا قد و  ،)75(عقیل) حمد بنأ آلحلان حریب 

 لا :، أي(همل) في الوثیقة هذه الاتفاقیة كما جاء إبرام

 ،مالحق في خدمتهتدعي  الدَّلَلمن روفة سرة معأتوجد 

سر أبین والتنازع هذه الوثیقة التنافس  كشف لناوت

 إلىلوافدین افي شبام للحصول على حق خدمة  الدَّلَل

(مردوف حم )على  لرص الدلاّ ولهذا حمدینة شبام، 

 رأسبصك رسمي من  الجدید توثیق هذا الحق

 ،من زملائه منافسبقه یس أنبل قالسلطنة القعیطیة 

بعقاب من  المخالفین د ز الاتفاق بصیغ تهدزِّ وقد عُ 

بدفع ضعف الغرامة و  ،النائب عن السلطنة في شبام

في ا محسوبة حصریً ستلم من خدمة هذه القبائل الاما 

 ریال ماریا1200الصفقة قیمة و  ضمن نشاطه التجاري،

قبله هذا ل كان مغریاً أن المبلغ لاشك و ، )76(تریزا

ل تد ذالفعلیة وقتئ تهقیمالسلطان، وبصرف النظر عن 

من هذه  وفیرةال الدَّلَل أرباحعلى جملها ملصفقة با

  نظرتهم التجاریة بعیدة المدى. على و  ،الخدمة
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بعد یومین وثیقة كتبت وجدنا عرى هذا الاتفاق  ولتأكید

 ،حملت نص الوثیقة الأولى ذاته،سابقتهامن 

في ورقة رسمیة  كتبت  الأخیرة أن بینهماوالاختلاف 

لقبه الرسمي في حیدر تحمل شعار السلطان عمر و 

حرص  )مردوف حم(ل الدلاّ  أنویبدو  ،)77(،بالهند أباد

لیعزز  رسمیة أوراقفي یوثق هذه الصفقة  على أن

أربع سنوات  حدث ما  وبعد زهاء ،الاتفاق ویحمیه

من  أخرىنازعته على هذه الخدمة أسرة  إذ ؛یخشاه

 .هذا الحقعلى الرسمي  مما تطلب التأكید الدَّلَل

كل من السلطان  اعتراف إعادة من  تج ذلكونستن

والسلطان صالح بن غالب  ،عمر بن عوض القعیطي

وذلك بتوقیعاتهم بجانب نص ملحق والشهود  ،القعیطي

خدمة الحق كتب على ظهر الوثیقة ذاتها یؤكد على 

  .)78(فیهابحسب ما جاء للدلال مردوف 

النائب عن السلطان  أنوفي وثیقة مشابهة نجد 

 )علي بن صلاح القعیطي الأمیر(في شبام  عیطيلقا

 ،الجدد لسوق شباممرتادین الع لخدمة ئهو الطرف البا

قیمة  أما ،حم سرةأمن  آخروالمشتري هنا  فرع 

ویحمل هذا  ،)79(ریال ماریا تریزا 400لصفقة فهو ا

التي حملتها الاتفاقیة الاتفاق الرمزیة الرسمیة نفسها 

ل من حیث المكانة مثین اختلف مستوى التالسابقة وإ 

        .في مستوى الحكم

المتفق  رسَ والأُ ائل القبهم  اتوالغائب في هذه الصفق

ذه العملیة في ه وغیرهم  القبائلیلمس رجال  ولا ،علیها

 لشخوصهم؛ ساءة إ يَّ أ شبه السریة الداخلیةالتجاریة 

ساس المنافع أعلى كانت تقوم صل العلاقة أن لأ

لیات آلیة من آالدلالة بوصفها  نإولهذا ف، المشتركة

هي السائدة بصرف النظر  تظل فقد السوق في شبام

ما بالنسبة أ ،شخاص المتعامل معهمسماء الأأعن تبدل 

عملیة  لهذه المبایعة بوصفها نكانوا ینظرو للدلل ف

  . ثقافة السوق في شبام منظومة تدخل في تجاریة

    :لمدینة شبام مكانة التجاریةال انهیار -5

في معظم عهد الحكم القعیطي  شبام   ةمرت مدین 

سوق ظلت ال  فقد ،بمرحلة یمكن وصفها بالذهبیة

قبلة للقوافل و  ،ول في وادي حضرموتالتجاري الأ

 تدریجیاً خذت في التراجع أهذه المكانة  لكن .التجاریة

دد من العوامل عنتیجة ل ؛القرن الماضي تمنذ أربعینیا

 حلصو علنة في حضرموت، أالمهدنة العامة ال :همهاأ

 ودخول سیارات ،)80(م1950 -1937 إنجرامس

  لى حضرموت.إ الشحن

في هذا الحضرمیة  دخول معظم القبائلساعد قد و 

هداف المعلنة بصرف النظر عن الأ -الصلح العام 

حركة   اتساععلى  - فیهوغیر المعلنة للساعین 

القریبة المجتمعات الحضریة  مع همتداخلو القبائل 

عن في المدن  البعض منهم في البحث خذأو  نهم،م

ومع تراجع  ،وعلى المدى البعید ،فضلأ فرص معیشیة

برجال  الدَّلَلة قعلا تخذأالقبلیة  اتحدة الصراع

المعاملات استمرت في حین  ،القبائل في التقلص

لى إمن الزمن  حیناً في سوق شبام المباشرة  التجاریة 

 المؤشرةوالسیاسیة حضاریة التحدیات ال ن طالتهاأ

  .الشبامي علمجتما مصلحةغیر في تحولات  بقدوم

میة الثانیة ازداد عدد سیارات الشحن لبعد الحرب العاو 

الرئیسة  وتمدن ساحل حضرممن ل البضائع قالتي تن

الجدید متغیر وهذا ال ،وبلداته وادي حضرموتمدن لى إ

في  التقلیدیةالاقتصادیة والاجتماعیة ربك البنیة أ

 رجال القبائل (البادیة) الذین یملكون نلأو  ،رموتحض

 كانواذا ، لالمهیمنة على عملیة النقل هيالجمال  وافلق

 لىإ بالبضائع شحنال ول الرافضین لدخول سیاراتأ

دخلوا في صدام مباشر ، بل وادي حضرموت مناطق

 اً تهدیدذلك وجدوا في  همنلأ ؛مع السلطات المحلیة

  .)81(ادر رزقهممصدر مهم من مصل اً حقیقی

وهذا الصدام الذي یحمل دلالات حضاریة لم یدم 

الخمس التي  السنوات  ذ صار النقل فيإ ؛طویلاً 

وفي هذه المدة  .واقعاً  اً ر مألسلطنتین اسبقت سقوط 

هتزت مركزیة مدینة شبام التجاریة لكنها احتفظت ا

في وقت كانت حضرموت تشهد هي  التجاریة برمزیتها
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تحت حكم  هاطو سقانتهت بیاسیة س تحدیاتخرى الأ

دخلت شبام في بذلك و  ،م1967عام الجبهة القومیة 

  .)82(جدید من تاریخهاعهد 

یحاولون وقف عجلة القبائل وهكذا فبینما كان رجال 

في  الدَّلَلصوات أ تكان بأزیز الرصاص،التطور 

وكل  ،انتشار ضجیج المركباتب تخبو تدریجیاً  شبام

جدیدة مرحلة قدوم ب ئنبانت تك وغیرها ه التطوراتهذ

صفحة من تاریخ مدینة فول أو  ،حضرموت في تاریخ

قدرها بضغط لخذت في الاستسلام أ عندماشبام 

  وسنن التطور التاریخي.  ،حقائق الواقع

  :الخلاصة

همیة موقع مدینتهم في وسط وادي أدرك الشبامیون أ

حل تاریخیة متعددة في اسهموا عبر مر أو ، حضرموت

 مكانة، وهذه الالتجاریة المشهورة امكانته أتبو ن تأ

علیها،  جل السیطرةأ من تنافست عدَّة قوى جعلت

وانحصار  ،القعیطيشبام للحكم  خضوع مدینةدى أو 

 ةالقعیطیالصراع في حضرموت بین السلطنتین 

 إذ ؛التقلیدیةمعادلة الصراع  لى تحولإوالكثیریة 

ذا وه ،كبیركیان سیاسي  طارإفي ضمن  شبام دخلت

من في خرى على استتباب الأأساعد مع عوامل 

  الحركة التجاریة. ازدهارو  ،المدینة

لتجاریة واتساع رقعة مناطق ا نشطة تداخل الأل وكان

لى تنظیم وتیرة إالحاجة أن أوجد المترددین على شبام 

ة عن السلط بعیداً وتسییرها  التجاریة الحركةهذه 

في  لافتٌ  أثرم ولهذا كان لدلل شبا ،الرسمیة مةكالحا

ي بقیة فالتقلیدي للدلل  الأثرزهم عن میّ  ،هذه الحركة

معبرین ال نزلةبم صبحوا أحتى الحواضر الحضرمیة 

  .لهویتها اً ورمز ها، عن

 شبامفي  الدَّلَلصنع شهرة  هم ماأمن ن أ تقدیرنافي و 

المجتمع القبلي الذي بلغ  مع دخولهم في علاقاتهو 

التقلیدیة  القبلیةلتحالفات ایشبه  اً حدّ بعض وجوهه في 

 ات في الصراع مباشراً  لم یكونوا طرفاً أنهم  ،مع الفارق

سادة  یلعبهالذي  الأثر وا معتماش الأثروبهذا  ،القبلیة

رغم  القبليومشایخها في المجتمع  تحضرمو 

مرجعیات السس أو  ،التراتب الاجتماعي في ختلاف الا

مد  علاقة كانت تعتفي حین ف لكل منهما،ة قالعلافي 

التجاریة المصالح على مع رجال القبائل  الدَّلَل

ستندت علاقة سادة حضرموت ، االمتبادلةوالمنفعة 

  الاجتماعیة. ومشایخها على مكانتهم 

كان و  ،ظاهرة اجتماعیة في مدینة شبام الدَّلَللقد شكل 

مع خلیط من الناس من مشارب شتى لتعاملاتهم 

وجهات النظر عل ن جأ متنوعة نماط سیكولوجیةأو 

دلة العلمیة التي غیاب الأب رغم اعترافناو  ،تتباین حولهم

 الدَّلَلالعام من الحضرمي رصد الموقف  في انتمكن

ن لأ ؛همن الكفة لن تمیل لصالحأنعتقد  فإننافي شبام 

 تنجح، ما في إتمام الصفقات التجاریة كثیراً  أسالیبهم

من  و ،من ظلال الشك ءشي  بعضها لكن یصیب

هم في بعض یلإجاءت النظرة السلبیة ربما هنا 

  طروحات الثقافة الشعبیة.أ
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  :الهوامش

عن الحملة الوطنیة والدولیة لصیانة  تقریرة، صالح أحمد باخبیر  )1(

مقدم إلى الندوة العلمیة لصیانة  ،مدینة شبام وآثار وادي حضرموت 

  6ص م،1988،جامعة عدن ،وآثار وادي حضرموت  شبام مدینة

السقاف، إدام القوت في ذكر بلدان  عبدالرحمن بن عبید االله )2(

حضرموت ،دار المنهاج للنشر والتوزیع، الطبعة 

    .519م،ص2005الأولى

  .)(sh -32وأخیه زید قوم نقش القائد یعمر أشواع )3(

دوار التاریخ الحضرمي، دار المهاجر أ محمد أحمد الشاطري، )4(

  .87م،ص1994،للنشر والتوزیع، المدینة المنورة

سعید عوض باوزیر، صفحات من التاریخ الحضرمي، دار الوفاق  )5(

.وینظر:محمد أحمد 67م،ص2012للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة،

  .127الشاطري ، المرجع نفسه، ص

الاجتماعي والسیاسي  تد.سرجیس فرانتسوزوف، تاریخ حضرمو  )6(

ن عقیل عبدالعزیز جعفر ب سلام وبعده، تقدیم وتعریب د.قبیل الإ

  197ص م،2004،المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعیة صنعاء،

خبار القرن العاشر، أمحمد بن عمر الطیب بافقیه، تاریخ الشحر و  )7(

ولى، تحقیق عبداالله محمد الحبشي، مكتبة الارشاد، الطبعة الأ

  .150م،ص1999صنعاء،

محمد عبدالكریم عكاشة، قیام السلطنة القعیطیة والتغلغل  )8(

م) ،دار ابن رشد للنشر 1918 - 1839ستعماري في حضرموت (الا

  .36م،ص1985والتوزیع، عمّان، 

ثابت صالح الیزیدي، الدولة الكثیریة الثانیة في  )9(

ودار الثقافة  - م)الناشر: جامعة عدن1919- 1845حضرموت،(

  .125- 124م، ص 2002العربیة، الطبعة الاولى،

  .55،صد. محمد عبدالكریم عكاشة، المرجع السابق )10(

  .249سعید عوض باوزیر ،المرجع السابق،ص )11(

  .130ثابت صالح الیزیدي، المرجع السابق،ص )12(

محمد عبدالقادر بامطرف، في سبیل الحكم، دار الهمداني  )13(

  .34م، ص1983انیة،عدن،ثللطباعة والنشر، الطبعة ال

  .59محمد عبدالكریم عكاشة، المرجع السابق، ص  )14(

ینظر: محمد عبد القادر  للمزید من المعلومات عن هذا الصراع )15(

  .بامطرف في سبیل الحكم

سبوعیة، صاحب الامتیاز ورئیس أصحیفة الطلیعة، سیاسیة  )16(

  .1م،ص1967أكتوبر 11/ 394حمد عوض باوزیر،العددأالتحریر 

عبداالله بن محمد باحسن جمل اللیل، نشر النفحات المسكیة في  )17(

النور، تریم خبار الشحر المحمیة، دراسة وتحقیق ،د. محمد یسلم عبدأ

  .471م،ص2010للدراسات والنشر، تریم 

محمد عبد القادر بامطرف، الشهداء السبعة، الطبعة الثانیة دار  )18(

نه في ألى إشار أ، و 31م،ص1983الهمداني للطباعة والنشر،عدن،

سواق أیطلق على سوق من كان بدایة القرن السادس عشر المیلادي 

میة تطلق على سوق من هذه التسزال تالشحر بـ (سوق شبام) وما 

  أسواقها.

في عدن  ةتغیر مسمى المعاهدات بین السلطات البریطانی )19(

حوال فبعد مور وتقلبات الأوالسلاطین القعیطیین بحسب مقتضیات الأ

م، وقع الجانبان على 1881أن سیطر القعیطیون على المكلا عام 

 أن لام، التزم بموجبها القعیطي ب1882مایو  19معاهدة صداقة في 

رهن أي جزء من ممتلكاته لأي دولة غیر الحكومة البریطانیة، یبیع أو ی

 ولا یدین بالولاء لأیة دولة أو یعترف بسیادتها دون موافقة بریطانیا.

سیطروا  نجنبي في المنطقة وبخاصة العثمانیین الذیالتغلغل الأ ولإبعاد

معاهدة  القعیطیینم فرضت بریطانیا على 1872على صنعاء في عام 

لى مستعمرة تاج تابعة إعد تحول عدن  بم، و 1888مایو  1الحمایة في 

زمات التي مر بها نظامها الاستعماري لوزارة المستعمرات وبسبب الأ

 31في مع السلطنة القعیطیة الاستشارة  ةمعاهد برمت بریطانیاأ ذحینئ

  .م1937أغسطس  

  8صالمرجع السابق،  ة،صالح أحمد باخبیر  )20(

دار  الجزء الثاني، خ حضرموت السیاسي،تاری البكري، صلاح )21(

  .134ص م،2001ولىالطبعة الأ الاوقاف العربیة،

  .518صالمرجع السابق،  السقاف، عبدالرحمن بن عبید االله )22(

مقدم إلى الندوة العلمیة لصیانة بحث  محمد عبدالكریم عكاشة، )23(

  .3ص م،1988،جامعة عدن ،وآثار وادي حضرموت  شبام مدینة

م، تعریب د. 1935-1934س، حضرموت نجرامدبلیو اتش إ )24(

النوبان، دار جامعة عدن للطباعة  رسعید عبد الخی

حضرموت  )نجرامسهارولد إ(زار . وقد 74م،ص2001والنشر،عدن،

لاقتصادیة والاجتماعیة وضاعها اأعن  اً م وكتب تقریر 1934عام 

لى إافل التجاریة التقلیدیة المتجهة و تحدث فیه عن طرق القو  ،والسیاسیة

الجمال التي تخرج إلى وافل ق وقدر، جور النقلأ، و ادي حضرموتو 

من خارج البوابة الغربیة لمدینة المكلا سنویا  حضرموت الداخل

- 30.0.0ومن الشحر عدد القوافل  جمل 53.000 - 50.000بـ

  .جمل 32.000

م 1949علي بن عقیل، حضرموت، مطبعة سوریا،دمشق، )25(

  30،ص

 مكتبة الثقافة الدینیة، العربیة،صلاح البكري، في جنوب الجزیرة  )26(

  88ص  ،م2004القاهرة،

لویس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة  )27(

  218الكاثولیكیة، بیروت،ص

محمد عبدالقادر بامطرف، المعلم عبدالحق، الطبعة الثانیة، دار  )28(

  211م،ص1983الهمداني،

ة في المؤرخ عبد الرحمن عبد الكریم الملاحي، مقابلة شخصی )29(

  م2013منزله بمدینة الشحر،ینایر

رجال القبائل هم الفئة  المسلحة في المجتمع من غیر  كان )30(

في  التقلیدیة المجتمع القبليبنیة ب قالجنود الرسمیین وهذه الوضعیة تتعل

  والقیام بالأعمال القتالیة. ،شجع على حمل السلاحت التي حضرموت

 وقبائلمستقرة بائل قلى قسمین إبائل الحضرمیة قال تنقسم )31(
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نقصد بهم ل وفد اعتمدنا في هذه الدراسة لفظة (رجال القبائل) ،مترحلة

  الحضرمیة المستقرة منها والمترحلة. للقبائلالمنتمین 

أربعینیة الشاعر صالح عبدالرحمن المفلحي(قطرة ندى  :كتاب )32(

 -د. عبدالقادر باعیسى -بر المفلحي)، تحریر: د. سعید الجریريقعلى 

 م2005، المكلا دي، مطابع وحدین الحدیثة للأوفست،صالح الفر 

  .156،ص

  سوأأخس:  )33(

  حسنهأمحسنه: ما  )34(

  بكهلا أحیابك :  )35(

  ن وجدإن قد لحق: إ و  )36(

  ولادلیل الزقارین: لأجل الأ )37(

، ترجمة سعید  ، نثر وشعر من حضرموت روبرت سارجنت )38(

 ، ، مطبوع بالاستنسل محمد دحي، مراجعة محمد عبدالقادر بامطرف

 . 165ص  ، م1980 ، المكلا

  .211محمد عبدالقادر بامطرف، المعلم عبدالحق،ص )39(

عبدالقادر محمد الصبان، عادات وتقالید بالأحقاف، مطبوع  )40(

 ، حضرموت ثار، المركز الیمني للأبحاث الثقافیة والآ بالاستنسل

  بعدها. وما 34 ص ، م1980 ، سیئون

لى إ النظرة بدأتم) 1945-1939( بعد الحرب العالمیة الثانیة )41(

 التدریجيبالتغیر في المجتمع الحضرمي  والمهني  العمل الحرفي

 يلأسباب عدیدة. وقبل ذلك كان ممارسة (القبیلي) للعمل المهن

والاستقرار في الحواضر بعیدا عن منظومته القبلیة یعني انفصاله عن 

لقاب المتدنیة التي قبیلته وهبوط مكانته الاجتماعیة وینطبق علیه الأ

   وغیرها.   صحاب المهن مثل : ضعیف، وجعیل،أعلى  یصبغونها

وآل ل بن سمیط، آ: سر السادة التي سكنت شبام أشهر أمن  )42(

  الحبشي.

  .511السقاف، المرجع السابق،ص عبدالرحمن بن عبید االله )43(

د. صالح علي باصرة، دراسات في تاریخ حضرموت الحدیث  )44(

الطبعة الثانیة ،دار جامعة عدن للطباعة  ،والمعاصر

  .78م،ص2001النشر،عدن،و 

مقابلة الشیخ سالم فرج عوض نصیر(ابن مقدم دلل شبام) من  )45(

  .مسجلة (بالكاسیت) بحوزة الباحث في شبام  شخصیة

من تجار شبام،  مقابلة شخصیة في مدینة شبام  طیب التوي، )46(

   .م2011،دیسمبر

مقابلة  ،عیان المدینة ومثقفیهاأمن  ،حسانعمر ستاذ عوض الأ )47(

  .م 2011نة شبام ،دیسمبرشخصیة في مدی

مدیر مكتب الثقافة والسیاحة مدیریة  ،باعبیدمحمد فیصل  )48(

  شبام،مقابلة شخصیة في مدینة شبام.

للمزید من المعلومات عن هذه العادة ینظر كتاب :  )49(

عبدالرحمن جعفر بن عقیل ،قنیص الوعل في حضرموت، مطابع 

  .م2004الابتكار، الدمام،

  .349السابق،محمد أحمد الشاطري ،المرجع  )50(

  . طیب التوي الشبامي مع التاجرالشخصیة من المقابلة  )51(

،(فتح  "ثمك، قال الشباميفتح "وفي المأثور الشعبي یقال:  )52(

علیك فاسأل العارفین  اختلطو أ مراً أذا جهلت إفتح فمك. أي ا: ثمك)

لتفهم منهم حقیقة الشيء الذي تجهله. ینظر: محمد عبدالقادر بامطرف 

 رفي حضرموت، دا ةوالمصطلحات العامیة المتداولمثال ،معجم الأ

  .270م،ص2007حضرموت للدراسات والنشر،المكلا،

علامي ومن المهتمین بتراث مدینة إ، بن سمیط عبداالله  علوي )53(

   مقابلة شخصیة في شبام شبام،

  ، من المقابلة الشخصیة.حسان عمر ستاذ عوضلأ )54(

  .الشخصیة ، من المقابلةباعبیدمحمد فیصل ستاذ الأ )55(

نوعا من المیداني لمدینة شبام   ليثناء نزو أفي  .لمست )56(

یدور الحدیث عن ما ینسب  ولاسیما عندما  ،ورتهماحمن التحفظ عند 

  .، ومدى الصحة في ذلكمن سلبیات للدلل

طیب التوي، الشبامي من المقابلات الشخصیة مع التاجر  )57(

  ستاذ صالح باخبیرةوالأ

في دستورها المطبوع  ورد كما داریاً إ القعیطیةتنقسم السلطنة  )58(

هم القبائل التي أو  منها لواء شبام، لویةألى خمسة إ م1940إبریل 8في 

:  الصیعر، ونهد والكرب، وقبائل دهر ورخیة  هيتسكن هذا اللواء 

صلاح   ل تمیم . ینظر : آو  ،ل مخاشنآل حریز، ویافع، و آوعرمة، و 

   .241-240ص البكري، في جنوب الجزیرة العربیة،

المعاهدة التي وقعها ممثلون عن السلطنتین الحضرمیتین  وهي )59(

بندها  وحدد ،رت)ایو تفي عدن بإشراف المقیم السیاسي البریطاني (س

ولم تحدد مناطق السلطنة القعیطیة التابعة للكثیریین  مناطقال الثاني 

همیة كبیرة في تاریخ أ. ولهذه المعاهدة مامها مفتوحاً أمر وترك الأ

السلطنة الكثیریة في نظام الحمایة  دخلت ضمنیاً ألأنها  ؛حضرموت

   .البریطانیة

حول الوضع القانوني لسلطنتي حضرموت في نظام الحمایة  )60(

لى الفرق إشار الدكتور عمر عبداالله بامحسون أ  ةوالاستشارة البریطانی

لأي دول  عولى لا تخضن الأأالناقصة في  ةبین الدولة الكاملة والدول

عطت أن السلطنتین ولأ ،ةونها الخارجیة والدفاعیفهي تملك شؤ  خرى،أ

ها تحت غطاء النصیحة الحق للمستشار البریطاني في التدخل في شؤون

ناقصة السیادة. ینظر كتاب : التطور السیاسي  ان دولاً فإنهما تعد

 دار ،الطبعة الثانیة م)،1967-1937( ي الیمن الدیمقراطیةفوالدستوري 

  70-69رة، صالقاه م،1990للطباعة، مصر

التي غالبا ما تكون: البلح،  عندما یبیع (البدوي) بضاعته )61(

شراء ما یحتاجه من یقوم ب والماشیة، والحطب، والفحم الخشبي(الصخر)

  .سوق شبام ویساعده في ذلك الدلال المتعامل معه

   الشخصیة.حمد باخبیرة ،من المقابلة أصالح  )62(

  .، من المقابلة الشخصیةحسانعمر عوض  )63(

مقابلة شخصیة، المدینة ، أعیانمن ، بن سمیط د اللاهعبسالم  )64(

سنوات ویك) في كتابها(ی. وذكرت الطبیبة الألمانیة (ایفاهفي مدینة شبام

الیمن وحضرموت) قدوم مریض من دوعن في عیادتها في شبام  في
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  بمعیة دلال یقوم بجمیع أعمال الدوعنیین عند زیارتهم لشبام. 

  .، من المقابلة الشخصیةعبدالرحمن عبدالكریم الملاحي )65(

،وینظر: 65ان ،المرجع السابق،صعبدالقادر محمد الصبّ  )66(

  116صلاح البكري ، تاریخ حضرموت السیاسي ،ص

  .، من المقابلة الشخصیةعبدالرحمن عبدالكریم الملاحي )67(

و أصد قتروى الكثیر من المواقف التي استفز فیها رجال القبائل ب )68(

في  نازع دلالاً  )بدویاً (ن أ : ذلك من بالثأر ودفعتهم للأخذ بدون قصد 

الذي علیك عند  شبالقر تطالب  كظننتنما إ :فقال له ،مبلغ من المال

قدم علیه ثأر، و  ن بدویاً أخرى أخرین ولیس الذي عندي، وفي روایة الآ

نها إ: ظننت غمزه الدلال قائلاً ف ةمخضبتان بالحن ه اویدلى شبام إ

ومثل هذه العبارات والغمزات  .بثأركخذت أقد  أنك :أي ،مغمسة بالدم

 :بمعنى ،)بالتحریش( الدَّلَلیقوم  اً البدوي. وأحیانتكون جارحة لكرامة 

:" السقاف  تب بن عبید االلهكرض الفكاهة وفي ذلك غوضع المقالب ل

یسلمون من  نهم لاإلا إ ....شبام الید الطولى في سن الفاتر .ولسماسرة 

ذ ظهر إ )علي(بالسوق واسمه  رائهمشعحد أفبینما  التحریش بین الناس؛

  لها بازیاد وقال : نعلیه فتفطشلوه أف )بازیاد( ویهاجیه وهقرنه الذي 

   یا علي خذ لك نصیحة                 

  ادمن رفیقك بازی                                  

   تم بیني وبینكالش                

  لأهل البلاد والضحك                               

  531ص ، ینظر : إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت

التي  تومن الإشارا، من المقابلة الشخصیة، نصیر فرج  سالم )69(

خرون  وجود(كوت) قدیم آ اوردت في حدیث الشیخ سالم نصیر وأكده

عبارة عن بناء  والكوت:  )الجعیدي مدینة باسم (كوتالفي داخل 

 اتة التي تتعلق بالحراسات والدفاعمحصن یستخدم للأعمال العسكری

، ولم نعثر مصغر للحصون التقلیدیة في حضرموتة، وهو شكل ولیالأ

عن مثاوي قبیلة  البعیدد هذا الكوت و سباب وجأسر فعلى دلیل علمي ی

فرع وادي أحد أالتي تقطن  في وادي عمد ) الرئیسة ةرّ (بنو مُ  يدیالجع

رع آخر من هذه القبیلة بف أن یكون له علاقة الأقربوربما  حضرموت.

  .( آل حریز) التي تسكن وادي سر القریب من مدینة شبام وهم فخیذة

ن منذ القدم مثل التجار والكتبة و سكان البلدة المستقر  :هم القرار )70(

لا في مدینة إ ةوالمدرسین، وهذه التسمیة على حد علمنا غیر متداول

ة الاجتماعیة ارت مصطلحا یدل على المرتبصالزمن  رمرو مع شبام و 

  .(التجار، ومشایخ العلم)الشباميالعلیا في المجتمع 

  .من المقابلة الشخصیة ،باخبیرةأحمد صالح  )71(

رخ بامطرف: " في المجتمع في هذا الصدد كتب المؤ  )72(

تباهى  لى البیت النبوي،إالعلوي باتصال نسبه  ذا ازدهىإ ،الحضرمي

جداده أ بأعمالوعلومهم وكرامتهم، وافتخر القبیلي  بأجدادهالشیخ 

  .225كتاب: المعلم عبدالحق،ص البطولیة" ینظر

القعدة ذو  18الوثیقة المؤرخة: ل نصیرآسرة أمن وثائق  )73(

الطرف عقد مبایعة بین عبارة عن  م]وهي 1934مارس 4[ هـ1352

 والطرف الثانيوسالم بن عبداالله نصیر  علي بن سهل نصیر، ول:الأ

التي دخلت في هذه (الصفقة)  لالقبائن أسالم بن عمر نصیر، ویلاحظ 

ویهم تحت حكم سلطنات ومشیخات متعددة منها اتدخل مثهم قبائل 

والقبائل المذكورة في الوثیقة ومشیخة بیحان  والعوالقالسلطنة الواحدیة 

وحلان  ،ل بوطیفآو  ل عقیلآو  ،وحلان بیحان ،والصعبین ،هم: بلحارث

ل آو  ،ل ربیعآو  ،العوالق وحلان بلاد النسین دبراأوحلان  وعبیده، حریب

ذو 22الوثیقة المؤرخة أیضاً  ینظر .وحلان عیاد ،شیوالقرامعبدالقادر، 

رجب 3م  ،والوثیقة المؤرخة 1913نوفمبر  21هـ /1331الحجة 

 ىى الأولجماد12م ،والوثیقة المؤرخة 1914مایو  28هـ/1332

الوثائق بحوزة هذه من مصورة (نسخ ، م1953یونیو  28 /هـ 1372

  .باحث)ال

شعبان  21في  الوثیقة  مؤرخة :ل نصیرآسرة أوثائق  من )74(

علي بن عبید البائع بین م] ، وهي وثیقة مبایعة 1953مایو 5[هـ 1372

من مصورة نسخة  (صالح بن خمیس محیسون ، والمشتريعلي نصیر

  .)بحوزة الباحثالوثیقة 

هـ 1349ربیع الأول 12الوثیقة مؤرخة : من وثائق أسرة آل حم  )75(

] وهي وثیقة مبایعة بین البائع السلطان عمر بن 1930أغسطس  7[

( نسخ    عوض القعیطي والمشتري مردوف مبارك بن سعید حم 

  .مصورة من وثائق آل حم بحوزة الباحث)

ویقصد ریال الملكة ماریاتریزا  ویطلق  ،ریال 1200جاء في الوثیقة  )76(

(فرانصة) واكتسب علیه محلیا الریال الفرنساوي أو كما یرد في الوثائق 

 للمزید ینظر: عبدمتداولة على نطاق واسع  فضیة بوصفة عملة  أهمیته

الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة االله سعید الجعیدي،

،دار الوفاق للدراسات م 1945 -1918 في حضرموت

  .134ص م2010،عدن،2طوالنشر،

هـ 1349ول ربیع الأ14وثائق آل حم: الوثیقة المؤرخة  )77(

م] وهي وثیقة مبایعة بین البائع السلطان عمر بن 1930أغسطس 9[

  عوض القعیطي والمشتري مردوف مبارك بن سعید حم . 

ن السابقتین المؤرختین تیظهر الوثیقینظر وثائق آل حم :  )78(

 الأولربیع 14 : هـ ، والثانیة في1349 الأولربیع  12 : في الأولى

  .)77 -75(هامش هـ 1349

 5هـ [ 1352 الآخرةجمادى  16ق آل حم: الوثیقة المؤرخة وثائ )79(

]مبایعة بین البائع  (السلطان) علي بن صلاح القعیطي م1933أكتوبر 

وذلك  ، محفوظ أخیهوعیال  ولإخوانهوالمشتري سلمان بن مردوف له 

مقابل حق خدمة دلالة (آل بوطیهف آل قاسم سكان حریب، والمشایخ 

ومن تبع المذكورین من جیران وصبیان آل عبد الصمد حلان سمره 

  ویلوذ بهم) نسخة مصورة من الوثیقة بحوزة الباحث.  

ن علي بللمزید من المعلومات عن هذه الهدنة ینظر: عبدالعزیز  )80(

 دراسة لتجربة حلال السلام في حضرموتإ صلاح القعیطي، بن

  م.1953 -1933 القبلي الثأرحضرموت في القضاء على 

والانتفاضات الطابع الاقتصادي العفوي  سالم عمر الخضر، )81(

م، من 1961-1948في الفترة من  في محافظة حضرموت ةالقبلی

 الشعبیة في حضرموت بعوان: المقاومة التاریخیة حاث الندوة العلمیةأب

  . 106م،ص1989المكلا، التربیةم، كلیة 1900-1963

تها قم . ولح1967سبتمبر 17في  القعیطیةسقطت السلطنة  )82(

  العام نفسه. نم أكتوبر 2في  الكثیریة السلطنة
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 المصادر والمراجع :

  :الوثائق

م،اتفاق 1913نوفمبر  21هـ /1331ذو الحجة 22الوثیقة المؤرخة -1

علي محمد نصیر، وعبید بن سعد یع خدمة البادیة بین :عبید على ب

  .عبود نصیر

م ،اتفاق على 1914مایو  28هـ/1332رجب 3الوثیقة المؤرخة  -2

  .خدمة البادیة شراء

] وهي 1930أغسطس  7هـ [1349ربیع الأول 12الوثیقة مؤرخة   -3

وثیقة مبایعة بین البائع السلطان عمر بن عوض القعیطي والمشتري 

  مردوف مبارك بن سعید حم 

م] وهي 1930أغسطس 9هـ [1349ربیع الأول 14الوثیقة المؤرخة  - 4 

ض القعیطي والمشتري وثیقة مبایعة بین البائع السلطان عمر بن عو 

  مردوف مبارك بن سعید حم . 

أكتوبر  5هـ [ 1352جمادى الآخرة  16الوثیقة المؤرخة  -5

]مبایعة بین البائع  (السلطان) علي بن صلاح القعیطي 1933

  والمشتري سلمان بن مردوف له ولإخوانه وعیال أخیه محفوظ 

] عقد م1934مارس 4هـ [1352ذو القعدة  18الوثیقة المؤرخة -6

مبایعة بین الطرف الأول: علي بن سهل نصیر، وسالم بن عبداالله 

     نصیر.نصیر والطرف الثاني سالم بن عمر 

م] ، وهي 1953مایو 5هـ [1372شعبان  21الوثیقة  مؤرخة في  -7

  وثیقة مبایعة بین البائع علي بن 

  .عبید علي نصیر، والمشتري صالح بن خمیس محیسون

یونیو  28هـ / 1372جمادى الأول 12الوثیقة المؤرخة  -8

ل عبید بن علي) لتحدید آنصیر وهم ( لآ أسرةم،اتفاق من 1953

  نصیبهم من خدمة البادیة. 
  

  :لمؤلفات المطبوعةا

، تعریب د.  م1935-1934دبلیو اتش ، حضرموت نجرامس، إ -

دار جامعة عدن للطباعة  ،  سعید عبد الخیر النوبان

  .م2001والنشر،عدن،

، ترجمة سعید محمد  نثر وشعر من حضرموت ،روبرت ، جنتسار  -

 ، دحي، مراجعة محمد عبدالقادر بامطرف، مطبوع بالاستنسل

  م.1980المكلا،

 ، ثابت صالح ، الدولة الكثیریة الثانیة في حضرموتالیزیدي،   -

، الطبعة  ودار الثقافة العربیة -:جامعة عدن الناشر م)1845-1919(

 م.2002الاولى،

تاریخ حضرموت السیاسي، الجزء الثاني،  صلاح عبد القادر،لبكري،ا -

  م.2001الطبعة الأولى ، وقاف العربیةدار الأ

في جنوب الجزیرة العربیة، مكتبة الثقافة  البكري،صلاح عبد القادر، -

  م  2004الدینیة، القاهرة،

صالح علي ، دراسات في تاریخ حضرموت الحدیث  باصرة، -

عدن للطباعة  ة الثانیة ،دار جامعة والمعاصر، الطبع

  م.2001والنشر،عدن،

سعید عوض ، صفحات من التاریخ الحضرمي، دار الوفاق باوزیر،   -

  م.2012الثالثة، الطبعة للدراسات والنشر،

تاریخ حضرموت الاجتماعي والسیاسي  ، سرجیس ، فرانتسوزوف -

بن عقیل قبیل الإسلام وبعده، تقدیم وتعریب د. عبدالعزیز جعفر 

  م.2004الاجتماعیة صنعاء، ،المعهد الفرنسي للآثار والعلوم

أدوار التاریخ الحضرمي، دار المهاجر للنشر  ،محمد أحمدالشاطري،  -

  م.1994المنورة،  ،المدینة والتوزیع

تاریخ الشحر وأخبار القرن العاشر،  ،محمد بن عمر الطیببافقیه،  -

، الطبعة الأولى، لإرشاداالحبشي، مكتبة  تحقیق عبداالله محمد

  م.1999صنعاء،

قیام السلطنة القعیطیة والتغلغل  ،الكریم محمد عبدعكاشة، -

  الاستعماري في حضرموت

  م.1985م) ،دار ابن رشد للنشر والتوزیع، عمّان، 1918  -1839(

سبیل الحكم، دار الهمداني للطباعة  في،القادر عبد محمد بامطرف، -

  م.1983،عدن، والنشر،

دار الهمداني للطباعة  ،السبعة،  الشهداءعبدالقادر، امطرف،محمدب -

  م1983والنشر،عدن،

  م.1983الحق، دار الهمداني، المعلم عبدبامطرف،محمد عبد القادر،  -

ات العامیة مثال والمصطلحمعجم الأبامطرف،محمد عبد القادر،  -

 ، المكلا حضرموت للدراسات والنشر، دارالمتداولة في حضرموت ، 

  م.2007

إدام القوت في ذكر بلدان  ،الرحمن بن عبید االله عبدالسقاف، -

  .م2005حضرموت ،دار المنهاج للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى

قنیص الوعل في حضرموت، مطابع  الرحمن جعفر ، عبدبن عقیل،  -

  .م2004الابتكار، الدمام،

مسكیة في ل اللیل، نشر النفحات الااالله بن محمد جم عبدباحسن ، - 

د. محمد یسلم عبدالنور، تریم  ، دراسة وتحقیق ، أخبار الشحر المحمیة

  م.2010للدراسات والنشر، تریم 

عادات وتقالید بالأحقاف، مطبوع  ،القادر محمد عبدالصبّان، -

 سیئون ، حضرموت الثقافیة والآثارالاستنسل، المركز الیمني للأبحاث ب

  م.1980 ،

التطور السیاسي والدستوري في الیمن  ،عمر عبداالله ، بامحسون -

 ، للطباعة ، دار مصر الطبعة الثانیة،  م)1967- 1937( الدیمقراطیة

                69، ص ، القاهرة م1990

  م.1949 ، دمشق ، علي ، حضرموت، مطبعة سوریا ، بن عقیل -

(قطرة ندى على  كتاب: أربعینیة الشاعر صالح عبدالرحمن المفلحي -

 -د. عبدالقادر باعیسى -د. سعید الجریري  ، تحریر: مفلحي)قبر ال

  م.2005المكلا، ، ، مطابع وحدین الحدیثة للأوفست صالح الفردي

  :الندوات العلمیة

جامعة    ،الندوة العلمیة لصیانة مدینة شبام وآثار وادي حضرموت  -

  م.1988،عدن

 في حضرموتالندوة العلمیة التاریخیة بعنوان(المقاومة الشعبیة   -
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  م.1989، المكلا م) كلیة التربیة1900-1963(

  :الصحف

صحیفة الطلیعة، سیاسیة أسبوعیة، صاحب الامتیاز ورئیس التحریر  

  م.1967أكتوبر 11/ 394العدد أحمد عوض باوزیر،

  :القوامیس

  دار المعارف، القاهرة. ، لسان العرب ابن منظور،

  :المقابلات الشخصیة

والتراث المحلي  ،م الملاحي ،باحث في التاریخعبدالرحمن عبدالكری -

  .لحضرموت

، (مدیر عام الهیئة العامة العزیز جعفر بن عقیل، مؤرخ عبد د. -

  .، والمخطوطات م/حضرموت)قللآثار والوثائ

  .بن سمیط، إعلامي، من المهتمین بتراث مدینة شبام عبداالله علوي -

    .)الشیخ سالم فرج عوض نصیر(ابن مقدم دلل شبام -

  .طیب محمد التوي، من تجار شبام  -

الاستاذ محمد فیصل باعبید مدیر مكتب الثقافة والسیاحة بمدیریة   - 

  .شبام

    .الأستاذ عوض عمر حسان، من أعیان المدینة -

   .عیان المدینةأصالح أحمد باخبیرة، من  -

  .عیان المدینةأسالم عبد اللاه بن سمیط، من  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Hadhramout University Journal of Humanities, Volume 12, Issue 1, June 2015                                    204  

 

Abstract 
 

Shibam used to be one of the most important commercial centres in Hahramout valley. It is always 
associated with its high buildings and its traditional architecture. This semi-field historical study attempts 
penetrating into the depth of the social life in this city focusing on what might be described as the market 
culture and the rule of brokers in it. Modern historical studies on Hadhramout concentrated on the 
political aspects. Social historical studies are still scarce due to the difficulty in tracing information about 
the social life in the historical references. Brokers in Shibam played a dual rule. In addition to their 
commercial rule (facilitating buying and selling for others) they interfered in the contradictions of the 
tribal community of the tribes that lived around Shibam. This dual rule along with other factors created 
the brokers' phenomena in Shibam. There are different descriptions for this phenomena and the society 
has different attitudes towards it. 


